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 تأثير روح العصر الدينية في الفن
 

 

 

 

*إحسان صطوف. د  
 

  الملخص

  .لكل عصر أبعاده الفكرية والاجتماعية، التي يمتد تأثيرها في الموضوعات الفنية، من حيث إبداعها وظروف إنتاجها

السلطة الدينية للإبداع   هم في مجمل العملية الفنية التي تعاقبت تاريخياً، كما كان استبداد            مويأتي المعتقد الديني كمؤثر     

   .حاضراً بصور مختلفة بين عصر وآخر

  . على تلك المساحة الواسعة التي تحققت عبر العصوروقفناوفي نظرة إلى الموضوع الديني في الأعمال الفنية، 

هـة القوميـة،    ثم قدم الفن تمثيلاً مادياً لصور الآل      . في البدء قام الفن على معتقدات بدائية وملغزة ترتكز على السحر          

 ضـمن مـا يخـدم       هوالمعتقدات الدينية التي تفسر الكون وتمجد الملوك، وأخذ الكهنة يرسمون حـدود الفـن ودور              

  . أغراضهم

  . دور الفن وحدودهعنواستمر رجال الدين المسيحي في توظيف الفن لخدمة رسالتهم وتعاليمهم، في مناخ من الجدل 

يخدم أغراض العقيدة، ولم يخضع لتوجيه ديني، ربما سعى لتفادي فتـاوى             وفي الضفة الأخرى توسع فن إسلامي لا        

  .التحريم بطابع روحي خاص

  . حتى جاء عصر النهضة بروحه الإنسانية والعقلية، ليتحرر الفن أخيراً من إطار الدين

  

  
 

  .التأثير، روح العصر، الدين، الفن :الكلمات المفتاحية

  

  

  

  

  
                                                            

 . جامعة دمشق- كلية الفنون الجميلة-)الجرافيك(مدرس في قسم الحفر والطباعة  *
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  :المقدمة

هي المناخ الفكري المميز لثقافة      «Zeitgeistروح العصر   

  .1»يهافحقبة معينة من الزمن والمؤثر 

وفي قراءة الفـن ودوافعـه عبـر العـصور، نجـد أن           

موضوعات الفن جاءت استجابة لمنـاخ العـصر الـذي       

وجدت فيه، وكان الفن خاضعاً لكثيـر مـن المـؤثرات           

  ..الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية

 كمؤثر بارز في كل عصر حفل       Religion) نالدي(ويبرز  

الدين من حيث هو مجموع المفاهيم      . بالموضوعات الفنية 

والتصورات التي تشكل عقيدة تؤمن بهـا جماعـة مـا،           

  .وتسكن في وجدانها وتتبدى في شعائرها

له رؤيته الخاصة، ورجاله ورعاتـه الـذين        ) الدين(هذا  

ية، سواء  يبحثون في كل عصر عما يخدم أغراضهم الدين       

كان عبر التحالف مع الفئات القوية من حكام أو أثريـاء،           

 ـأو عبر استمالة عموم الناس بطر      ق شـتى، أو عبـر      ائ

 ق مؤثرة، يبدو الفن أهمها عبـر العـصور    ائتوظيف طر 

  .هاكلّ

فرض العصر في كل محطة تاريخية مفاهيمـه الدينيـة          

  .على العملية الفنية منذ فجر البشرية حتى عصر التنوير

ولن نقف هنا عند تحليل المضمون الديني في اللوحة، بل          

هي قراءة مكثفة للعصر من زاويته أو روحه الدينية التي          

  . طبيعة الموضوع الفنيفيأثرت 

  :مشكلة البحث

 لكل عصر مفاهيمه وملامحه الثقافية التي تعرف بــ          -

فهل كان الفن محصلة لتلـك      . Zeitgeist) روح العصر (

  .في عصره، وكيف استجاب لهاالروح التي سادت 

 المعتقد الديني أحد أهم الملامح التي تسود في ثقافة          د يع -

أي عصر، ويمتد تأثيره إلى شتى المجالات، فهل كـان          

 وما الذي يريده    ؟حدها، وكيف تلاقى الدين مع الفن     أالفن  

  ؟ الدين من الفنةرعا

 هل وجد الفن موضوعات مؤثرة في القصص الدينية،         -

 الفنانون لسلطان الكهنـوت لأسـباب مختلفـة،      أم خضع 

  ؟وكيف كان ذلك بين عصر وآخر

في ..  أين هي القيم الجمالية من تشكيل وتعبير وتقنيات        -

موضوع فني خضع أو استجاب لنص ديني صارم، أم أن          

  .الموضوع الفني تحرر من تلك الصرامة على طريقته

 هل يمكن رسم خط بياني أو وضع خطوط عريـضة           -

  . الذي تأثر بالروح الدينية بين عصر وآخرللفن

  :فرضيات البحث

 منذ فجر التاريخ سكن المعتقد الديني وجدان الإنسان،         -

  .وأخبرنا الفن عن طبيعة الحياة في ظل تلك المعتقدات

 مـن ثَـم    اختلفت العقائد الدينية بين عصر وآخـر، و        -

اختلفت وتنوعت الموضوعات الفنية التي اسـتجابت أو        

  . لهاخضعت

 إن الموضوعات الفنية المعبرة عن الأفكار والقصص        -

الدينية تحققت بصور وأساليب فنية متنوعـة، بعـضها         

يتصف بالنزعة الطبيعية، وبعضها ذو نزعة رمزيـة أو         

  .تعبيرية، حتى نصل إلى القيم التجريدية

-          رأى رجال الدين في العديد من الأعمال الفنية ما يعـد  

  .للرسالة الدينيةتجديفاً أو إساءة 

 إن الدافع الجمالي موجود لـدى الإنـسان منـذ بـدء             -

الخليقة، وسعى رجال الدين لتوظيف هـذا الـدافع فـي           

  .رسالتهم الدينية

 ما تحقق في العصور القديمة من خضوع الفن لسلطان          -

الكهنوت اختلف في عصور لاحقة حتـى نـصل إلـى           

 تناوله  استجابة متحررة ومتصرف بها من قبل الفنان في       

  .لموضوع ديني

 في آخر المطاف تحرر الفن من هيمنة السلطة الدينية          -

 طبيعـة   عـن  من الأسئلة    اًوقيودها وتعسفها ليطرح كثير   

  .الموضوع الفني ورسالته
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  :مسلمات البحث

 لكل عصر مناخه الفكري المميز الـذي يـؤثر فـي            -

  .موضوع الفن

مـح   إن الجوانب الدينية المختلفة أثرت في رسـم ملا         -

العصور منذ المراحل البدائية الأولى وصولاً إلى عصر        

  .النهضة

 إن إبداع الفنان لموضوع ديني، لا يجعل منه متعبداً أو           -

  .رجل دين

 دراسة العلاقة بين الفن والدين لا يعني بالضرورة أن          -

  .الدين هو المؤثر المطلق في العمل الفني

  :أهداف البحث

لكبيرة التي شغلها الدين في      الإشارة إلى تلك المساحة ا     -

العصور التاريخية المتلاحقة، وكيف أثر في الموضـوع        

  .الفني، إلى أن تحرر الفن من سلطة المؤسسات الدينية

 قراءة التنوعات والاختلافات في العقائد الدينية، التـي         -

  .أدت إلى تنوع الاستجابات الفنية لها بالشكل والمضمون

التي عبرت عـن الرسـالة       قراءة الموضوعات الفنية     -

  .بين عصر وآخرتها ومقارنالدينية 

 التأكيد أن العلاقة بين الفن والدين قد شهدت تحـولات           -

همة بين العصور، وحتى في العصر الواحـد شـهدت          م

العديد من الخلافات أو الـصدامات بـين فـن يطمـح            

لموضوعه الخاص، وبين سلطة دينية تـرى فـي الفـن           

  .خادماً لرسالتها فقط

  :نهج البحثم

  .تاريخي، سياقي، مقارن

  :محاور البحث

  .وعلاقة الفن بالدين) روح العصر(مدخل إلى .  1

  .المعتقدات المفترضة والدوافع الفنية الملغزة.  2

  .التعبير عن معتقدات تفسير الكون والتمجيد.  3

  . دور الفن وتجاوز إرثه الوثنيعنالجدل المسيحي . 4

نحـو المطلـق فـي الفـن        تفادي المحرم والـسعي     . 5

  .الإسلامي

تحرر الفن من سلطة الكهنـوت وإعـلاء المفهـوم          . 6

  .الإنساني

  :وعلاقة الفن بالدين) روح العصر(مدخل إلى . 1

الفنون التشكيلية في أي عصر تكشف عـن خـصائص    «

متماثلة، يُستطاع الكشف عنها فـي العمـارة والنحـت          

ية كامنة  وهذا الاطراد نابع من ضرورة داخل     . والتصوير

. في روح العصر، أي لا يمكن التغلب أو التمرد عليهـا          

ومن حسن الحظ أن روح العصر لا تثبت علـى حـال،            

  .2»فهي تتغير وتتبدل وفقاً لقوانينها الطبيعية

لا يمكن أن يمضي الفنان في مشروعه الفني بمعزل عن          

إطار العصر، فكل عصر هو الفضاء الممكن والحاضـن         

ه من بنية اجتماعيـة وقواعـد ماديـة         والمتاح، بما يحمل  

  .ومفاهيم وعلوم ومعتقدات

وبطبيعة الحال لا يمكن إغفال العوامل النفسية من أهواء         

  .وتقلبات وطموحات تتحكم في موضوعات الفن

إن ما وفرته العصور القديمة ينحصر في أدوات بـسيطة    

للنحت أو النقش أو التصوير، ولن نحصل على منتج فني          

في حين يستوقفنا منتج فني     . المتاح البسيط خرج عن ذاك    

 من المستحيل لإنـسان     اًآخر يبدو مبهراً وساحراً، وضرب    

 -تلك العصور القديمة، وهذا المنتج هـو فـن الـسينما            

 بما فيه مـن صـوت وضـوء وصـورة           -وغيره كثير 

إنه العصر الذي يفرض لغته ومفاهيمـه كمـا         . متحركة

  . هذه المفاهيميفرض التقنيات التي تساعد في تحقيق

هـم للعـصر    م الدور ال  Woelfflin 3)فولفلين(أكد المفكر   

ينسب كل تحول في النظـر      «وعلاقته بالرؤية الفنية فهو     

فلا شيء ممكـن     (Zeitgeistوالأساليب إلى روح العصر     

ومن ثم لـن يـستطيع أي       ) التحقق في كل وقت وعصر    

فهي تـتحكم فـي     . فنان تجاهل أوضاع العصر وحدوده    
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ويـرى  .. الفنية، وتحدد له مفردات لغتـه الفنيـة       رؤيته  

أن وسائل الرؤى الفنية وأساليب التمثيل الفنـي        ) فولفلين(

  .4»لها تاريخ خاص يتجاوز الأذواق القومية والفردية

والأساليب الفنية في كل عصر كانت نتاج تفاعـل بـين           

إرادة الفنان وموهبته وخياله وبين الغايات التـي يمليهـا          

وفي قراءة الأعمال الفنية دون معرفة      . ياتهالعصر ومعط 

مبدعيها سنكتشف على التو أساليب إبـداعها والعـصور         

التي تنتمي إليها بشكل كبير، هنـا نحـن أمـام تـاريخ             

  ).روح العصر(للأساليب والمعايير الفنية ضمن إطار 

»zeitgeist ًــا روح ) Spirit of the times( تعنــي حرفي

حل واستخدم مواكباً لفلسفة    العصر، وهو المصطلح الذي     

 أن هيغـل نفـسه لـم        مع في التاريخ،    Hegel 5)هيغل(

يخبرنا هيغل بأنه لا يمكن للإنسان أن يقفـز         .. يستخدمه

كـل  .. فوق عصره، فروح عصره هي أيـضاً روحـه        

ة زمنية هي روح فريدة من نوعها وهي مرحلة في          حلرم

تطوير روح العالم نفسه، هي خطوة الثقافة فـي نـضال           

  .6»لبشرية الطويل الذي أدى إلى فهمها لذاتهاا

روح كل عصر تأخذ أبعادها مـن الفلـسفات والعلـوم           

  .والفنون والأديان التي تسود في فترته الزمنية

، أو قد يـربط      منفردة ويهتم التاريخ بدراسة هذه الجوانب    

  .بين بعضها لضرورات البحث

خرى وفي نظرة إلى تاريخ الفن فإن ربطه مع الأبعاد الأ         

 علاقة الفن بالدين من     ديشكل ضرورة لفهمه العميق، وتع    

مكانة الدين فـي    إلى  أكثر الموضوعات حساسية، نظراً     

  .وجدان الأفراد والجماعات

. يضفي طابعاً خاصاً في كل عصر وجد فيـه        ) الدين(إن  

في صنع ملامح كل عـصر، وتقـاطع        ) الفن(سهم  أكما  

 الدين مـن طـور      الاثنان في موضوعات فنية انتقل فيها     

، مروراً بآلهة قوميـة تـصنعها    7السحر الملغز والطوطم  

  .الأسطورة، وصولاً إلى الدين السماوي

لقد مرت القيم الدينية والقيم الجمالية بمراحل تطور عبر         «

التاريخ، وكانت العلاقة بينهمـا علاقـة تـرابط أحيانـاً           

وسيطرة وتسلط من القيم الدينية، ومحاولـة الإفـلات أو          

ق شتى من رجال الفن،     ائخروج من إسار السيطرة بطر    ال

الذي كان رجال الدين يعملون على إحكام        هنفسفي الوقت   

سيطرتهم، ثم كانت القطيعة في النهاية مع التقدم، وارتقاء         

  .8»الوعي الإنساني جمالياً

ارتبط تطور الوعي الجمالي بكل ما يتعلـق بـالمجتمع          

 العصور البدائيـة    في. وبطابعه الديني بين عصر وآخر    

مزج الإنسان بين الظواهر الموضـوعية وبـين أبعـاده          

النفسية وهواجسه، فتكونت عقائده تبعاً لهـذا التلاقـي،         

وكان الفن معبراً عن الطقوس والشعائر الدينية الملغـزة         

  .أو السحرية

أصبح الفن في عصور الحضارات القديمة أداة رئيسة في         

 من   التي تفسر الكون لا بد     بلورة الصورة الدينية، فالآلهة   

تمثيل مادي لها يضعه الفنان في منحوتاته ونقوشه، وفي         

تلك العصور فإن الأعمال الفنية العظيمة أقيمت لغـرض         

 هـي الآن لا تـؤدي أي        في حين ديني فرضه العصر،    

رسالة دينية، هي موضوع جمالي صرف، فقط النظـرة         

  .اختلفت عبر الزمن

طة الدينيـة التـي أرادت أن       واستمر خضوع الفنان للسل   

تارة خضع الفنان للتعاليم    . تنشر الدين المسيحي وتعاليمه   

. الكهنوتية، وتارة أخرى أدخل طابعه الشخـصي فيهـا        

بشكل عام لم تسمح العصور الوسطى المشبعة بـالروح         

وكان رجال الـدين    . الدينية أن يقوم ما يعرف بالفن للفن      

  .ة الفنيتحكمون بمقادير الأمور وبمسار حرك

ولم يخلُ الأمر من الصراع بين الفنان والكنيسة في سعيه          

إلى التحرر بموضوعاته الفنية، وتبـدو تجربـة الفنـان          

 شاهداً على هـذا الـصراع مـع    El Greco 9)الجريكو(

  .السلطة الدينية، ممثلة بمحاكم التفتيش التي لاحقته طويلاً
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ومن جهة أخرى كان هناك فن إسلامي لم يوظـف فـي            

طقوس الدينية أو في نشر الدين وتعاليمه، لكن رجـال          ال

الدين حددوا الملامح الأساسـية للفـن بالابتعـاد عـن           

وإن لم يستعن رجال الدين الإسلامي بـالفن،        . المحرمات

إلا أنهم لم يمانعوا من تزيين المساجد بزخارفه ونقوشـه          

  .ذات الطابع الروحي التجريدي

عقـل ويطـرح    وجاء عصر النهضة ليعلي من شـأن ال       

. موضوعاته بمفهوم إنساني، ومنها الموضوعات الدينيـة      

قد شهدت موضوعات الفن تجاذبات كثيرة تبعاً لمؤثرات        ف

العصر بطابعه الديني، الذي أخذ يتباين ويتأرجح وصولاً        

إلى عصر التنوير الذي لم يعـد فيـه أي حـديث عـن              

 اًمؤثرات دينية تحكم العمل الفني كما حكمتـه عـصور         

  .ممتدةً

  :المعتقدات المفترضة والدوافع الفنية الملغزة. 2

بدأ الإنسان البدائي عمله بمحاولة محاكاة الطبيعة، فعندما        

يقلد حيواناً ما، كان يتخذ لنفسه شـكلاً مـشابهاً لـه، أو             

يصدر صوتاً كصوته، ربما كـان هـذا الـسبيل إلـى            

إن فكرة التماثـل أو التـشابه هـي         . استدراجه ثم صيده  

فالأعمـال ذات   . الأولى في إدراك المفاهيم الفنية    الخطوة  

  .النزعة المطابقة للطبيعة كانت الأسبق في الظهور

 من الأعمال الفنية بما فيها من  اًأنجز الإنسان البدائي كثير   

هـل  .. أشخاص وحيوانات ورموز وإشارات وطلاسـم     

أنجزها في سياق التعبير عن الاستمتاع أو اللهو، أم هـو           

دد كطقس شعائري يرتبط بمعتقدات ما      لغرض عملي مح  

زلنا نجهلها تماماً، ونحاول أن نتحدث عـن تفـسيرات          

  . مفترضة لها

لا شك بأن الفن جزء من ذلك النظام الحياتي الذي اتبعه           

  .الإنسان البدائي، وكان أداته السحرية

إن الصور التي رسمها الإنسان البدائي هي جـزء مـن           

ة على شيء ما يـتم      طقوس ومعتقدات، ترى أن السيطر    

من خلال تصويره، وهذا التصوير هو اسـتباق للنتيجـة          

  .المرجوة أو أمنية ستتحقق عبر تمثيل رمزي لها

إن فنان العصر الحجري القديم عنـدما كـان يـصور           «

حيواناً على صخرة، كان ينتج حيواناً حقيقياً، ذلـك لأن          

عالم الخيال والصور ومجال الفن والمحاكاة المجردة، لم        

يكن قد أصبح في نظره ميداناً خاصاً قائماً بذاته، مختلفـاً         

عن الواقع التجريبي ومنفصلاً عنه، ولم يكن قـد واجـه           

 استمراراً مباشـراً    أحدهماالمجالين بعد، وإنما رأى في      

  .10»متجانساً للآخر

فالعقلية البدائية تعيش في عالم متكامل، لا يوجد فـصل          

خل بينهما قائم بقوة في     واضح بين المادة والروح، والتدا    

  . المعتقد

إن العديد من الرسوم التي كانت في زوايـا الكهـوف لا            

يمكن الوصول إليها بسهولة وحتى الضوء لا يصل إليها،         

هذا يشير إلى أن الدافع في هذه الرسوم لم يكن مرتبطـاً            

  .باللهو أو في الرغبة بالتزيين

.  سـحرية  هي الاستجابة لمعتقد ما، أساسه الإيمان بقـوة       

ويتأكد ذلك في مواضع أخرى، فالعديـد مـن الرسـوم           

 في مشهد واحد، وفي مكان      اًمتوضعة فوق بعضها بعض   

متاح ويتسع لكثير من الرسوم، هذا التراكب والتوضـع         

يشير إلى أنها لم تكن بقصد المتعة البصرية في التزيين،          

  .وإنما لتحقيق غرض سحري يعتقد به الإنسان البدائي

زاً ما زلنا نجهل تفسيره، كمـا نجهـل سـر            ويبقى لغ 

  ).1(الشكل . توضعه في تلك البقع المختبئة في الكهوف
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 للرنةوفيها رسوم متراكبة : رسوم في حجرة الرنة الصغيرة.  1

  11.م 0,41 للرنة ارتفاع أقصى  .الدببةوالماعز و والخيولوالثور 

من الواضح أن هذه البقع المحددة كانت ملائمة بوجـه          «

اص للسحر، فليس من الممكن أن يكون الأمر متعلقـاً          خ

، إلى التعبير عن انفعـال جمـالي        بغاية زخرفية أو ميلاً   

ونقله إلى الآخرين، ما دامت الصور كانت متخفية أكثـر          

 فهناك دافعان مختلفـان     هموكما لاحظ بعض  . منها ظاهرة 

تستمد منهما الأعمال الفنية التي يقصد منها أن تزيح عبئاً          

م على صدر الفنان، هذه الأعمال تشارك فـي ذلـك           يجث

التأثير الغامض مع الفن الـسحري للعـصر الحجـري          

  .12»القديم

إن سعي الإنسان البدائي للسيطرة على محيطـه، وفهـم          

طبيعته وطبيعة العلاقة بين الأشياء تحقق له في الإنتـاج          

  .الفني بشكل أو بآخر

ه بوصـف اتـه    لزيادة قوته وإغناء حي    فالفن وسيلة وسلاحُ  

  .معتقداً سحرياً نافذاً

إن الرقص عند أفراد القبائل تلك يؤدي إلى الشعور بالقوة          

والتحرر، وكذلك الأمر في صيحات الحرب وفي رسوم         

  .يرفع من العزم والرهبة هكلّالصيد، هذا 

وكثيراً ما كانت ترسم الحيوانات فـي صـور تخترقهـا        

مها، كما تشير   الرماح أو كانت تسدد إليها بالفعل بعد رس       

لا شك بأن قتل هذا النمـوذج للحيـوان         . الرسوم العديدة 

. يرجى منه قتل الأصل الحي المخلـوق مـن لحـم ودم           

  )2(الشكل 

  
يتخلله و في الطين، محفور رسم ظلي للحصان :الصيد مشهد  .2

  13.مخروطية وجهت إليه بأداة ثقوب

هذه التصورات والمعتقدات أمام المجهول كانت الطاقـة        

لسحرية التي ساعدت وحققت التوازن المنشود، ومنحت       ا

القوة إزاء الطبيعة والخصوم، ولعل الصورة المرسـومة        

التي لا تتلف قد تكون مدعاة للرعب أكثر مـن الـشيء            

  . ويفنىيُصطادُالذي 

تتزايد الآن الأدلة التي تثبت أن أصول الفن إنما ترجع          «

علـى دنيـا    إلى السحر، فالفن هو أداة سحرية للسيطرة        

واقعية لكنها لا تـزال مجهولـة، وكـأن الفـن والعلـم         

  .14»والفلسفات الغيبية جميعاً كامنة في السحر

ذلك السحر هو الشكل البدائي للمعتقد الديني الذي تطور          

واختلف، وتطالعنا كثير من الإشارات والرموز المحفورة       

أو المرسومة على جدران الكهوف وبعضها في ممـرات         

ذه الرموز تتداخل مع رسوم للحيوانـات لـم         وه. وأنفاق

هل هو سـحري، أم إشـارات       . يعرف تفسير حاسم لها   

سيكون تفسيراً وظيفياً آخر    فأولى للأعداد، وإن كان كذلك      

  .إلى جوار التفسيرات السحرية

إن هذا التنوع الزخرفي في الرموز الواسعة، والعلامات        «

 15اليد الباليوليثية الاشتراطية، يفتح أمامنا العالم الفني للتق     
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، هنفـس  في التخييل التجريدي، كاشفاً إياها فـي الوقـت        

ويشهد أيضاً على المستوى العالي من التقليد والانطبـاع         

الذي كان وبما لا يدع مجـالاً        الفني، والترميز المتطور  

  .16»للشك السلف المباشر لظهور الكتابة

دائي لا يمكن أن نفسر الرسومات التي أنجزها الإنسان الب        

بدافع المعتقد الـسحري وإن كـان هـو الحاضـر            هاكلّ

الأقوى، فمن المؤكد أن الألوان المبهجة والبراقـة فـي          

الطبيعة وريش الطيور وفي النباتات قد حركـت ذائقتـه          

  .الجمالية

فالفنان كان لا يكتفي في مثل هذه الرسـوم بالغايـات           «

ايـة نفعيـة،    غالعملية، مثل تحقيق الأغراض السحرية ك     

إنما أراد من وراء صوره غايات جمالية تحقق المتعـة          و

  .17»البصرية

  :التعبير عن معتقدات تفسير الكون والتمجيد. 3

 أدىفي الحضارات القديمة ازدهرت الحيـاة والفنـون و        

الملوك ورجال الدين الدور الرئيس في إنتـاج الأعمـال          

الفنية، والعديد منها تحقق في ظل ظروف قاسية وقهـر          

  .ام ذوي الصبغة الدينيةمن الحك

والحديث عن ارتباط الفن بالحرية والبحـث والتجريـب         

 فـي  يجـري وفق المنظور المعاصر لا يتفق مع ما كان        

كان الكهنة والحكام هم أول     «. عصور الحضارات الأولى  

ة طويلـة ينفـردون     مـد من استخدموا الفنانين، وظلـوا      

ل بهـا   الفنية التي يعم  ) الورش(باستخدامهم، وكانت أهم    

ة حضارة الشرق القـديم تقـع فـي      مرحلالفنانون طوال   

كان الفنانون  ) الورش(في هذه   . المعابد وقصور الأمراء  

 يعملون إم   ا بوصفهم عبيداً مدى    ا بوصفهم متطوعين وإم

الحياة، وفي هذه الظروف أنجز أعظم وأروع قدر مـن          

  .18»الإنتاج الفني في ذلك العصر

 الفنانين وكلفـوهم بأعمـال      فالكهنة هم أول من استخدم    

  .خاصة، ثم سار الحكام والملوك حذوهم

كانت الأعمال الفنية المطلوبة تساعد هاتين الفئتين علـى         

  .تدعيم مصالحهما الدينية والسلطوية

فرضت طبيعة المجتمع في تلك الحضارات نفسها علـى         

. الفنان الذي لم يكن يعمل خارج التوجيه المرسـوم لـه          

الزراعية وملكيات الآلهة التي أقامهـا      حيث الإقطاعيات   

الحكام وأدارها الكهنة كانت هي القوة والنفـوذ المطلـق          

الذي يسخر كل شيء لمصالحه، بمـا فيهـا الموضـوع           

وضع رجال الدين التصورات عن خلـق الكـون         . الفني

وعن ترتيب الأحداث فيه، فكان هناك آلهة لكـل شـيء           

دة إلـى آلهـة     تعمل على تسييره، من آلهة للخلق والولا      

 مـن   وكان لا بـد   .. الحرب والصيد والموسيقا والموت   

       ر الاستجابة لطلبات الكهنة بصنع الأعمال الفنية التي تعب

عن الآلهة والمعتقدات التي وجدت، والتي كانت تفـسر         

  .لّهاالكون بمظاهره ك

أيضاً فإن الملـوك أرادوا أن يحـاكوا عظمـة الآلهـة،            

  .ل التي تظهر عظمتهمفصنعت لهم الصور والتماثي

 تفـسير الكـون فـي       عنإن الأعمال الفنية التي تحققت      

  تمجيد الملوك، كـان لهـا شـروطٌ        عنالعقائد القديمة، و  

خاصة، يجب أن تحتوي على الوقار والرفعة والعظمـة،         

قَتمالقواعد الفنية التي أصبح لها مـن القداسـة مـا       فَتَع 

 كآلهة أو أنصاف    للمعتقدات الدينية نفسها، وصور الملوك    

  .آلهة، بدفع من رجال الدين

الدوافع الفنية لم تكن حرة ضمن مقاييس الفنان، بل كانت          

، التي أوجـدت    هاوأغراض وفق مصالح السلطة الكهنوتية   

المفاهيم والطقوس الخاصة في تفسير الكون، ويـساعدها        

  . تحقيق ذلكعلىالفن 

) بعـث عقيدة ال (في مصر القديمة كان هناك الإيمان بـ        

أي العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد رحلة الموت، وهذا          

يستدعي أن يكون الفنان مساعداً بأعماله على تحقيق هذه         

  .العودة
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فقامت الأعمال الفنية في المقابر، حيـث الاعتقـاد بـأن      

الروح ستعود إلى جسدها في القبـر، وجـاء التحنـيط           

 .لمقاومة الفناء، وحتى لا تضل الروح جـسد صـاحبها         

وزينت القبور بالرسوم الجميلة ليستأنس بها المتوفي عند        

والمقابر نفسها أخذت هندسة فنية تتوافق مع هذه        . البعث

الرؤية، وكان تطورها هو بداية لمراحـل تطـور الفـن           

المصري القديم، في البدء أضرحة ثم مصاطب ثم أهرام،         

وكانت تحتوي النقوش والرسوم التي تحكي عن الحيـاة         

  .والعقيدة

 المقابر كانت المعابد تقام بـشكل لائـق بمـا           فضلاً عن 

يرافقها من تصوير جداري ومنحوتات متنوعة، تـصور        

الآلهة والملوك بشكل تمجيدي كما تصور مشاهد الحيـاة         

أو تصور حفلاً دينياً أو تتويجاً يُعلي       . المتنوعة في كنفهم  

  ).3(الشكل .  رموز الآلهة معهميعمقمن شأن الملوك و

  

  
   سم،63,5، ارتفاع  م.ق  3000: الملك نعرمر صلاية. 3

  19.المتحف المصري 

وفيه حتحور آلهة )  حرب الملك وانتصاره(اً الوجه الأمامي يسار

 على  بصولجانه ومنتصراًالحب والأمومة، والملك نعرمر ممسكاً

في الوجه الخلفي . أعدائه، كذلك يوجد الإله حورس بهيئة الصقر

  .فيه رموز لآلهة أخرى مع رموز للنصر)  بالنصرالاحتفال الديني(

  

وفي بلاد الرافدين كانت القوة والانتصارات الحربية أكثر        

ن إلى تصوير مظاهر هذه     و الفنان عفما يشغل التفكير، ودُ   

القوة وانتصار الملوك والأمراء في اللوحات والتماثيـل        

 ـ         د الكثيرة، وذلك تخليداً لذكراهم التي لا تخلو من التمجي

الواقع أنه غلب على شعوب هذه المنطقة بعامـة         «الديني  

حب الحياة، والنضال من أجل الظفر بأكبر قـسط مـن           

السيطرة والسلطان، فاحتـدمت عـواطفهم بـالبطولات،        

واتجه نشاطهم في الفن إلى تمجيد ملـوكهم المحـاربين          

الأشداء، فـأظهروهم فـي الـصور أحيانـاً تـتحلقهم           

  ).4(الشكل .20»الآلهة

  

  
  م. ق2200-2300: شاهدة النصر لنارام سين. 4

  21. م، متحف اللوفر في باريس2من الحجر، ارتفاع 

انتصار الملك نارام سين حفيد صارغون في سيبار مدينة الإله 

شماش، وفيها نارام سين يطأ جثتين تحت قدميه، ويحمي رأسه 

بخوذة تشبه ما تتحلى به الآلهة لوجود قرنين ظاهرين في طرفيها 

 على وفي الأعلى يسطع نجمان يشيران إلى الآلهة التي ساعدته .

  .انتصاره
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في بلاد الرافدين لم يكن هناك إيمان بخلود الإنسان وبعثه          

وعودته إلى حياة ثانية بعد الموت كما هو الحـال فـي            

مصر، فأهمل شأن المقابر وعمارتهـا، وتـم الاهتمـام          

حياة البـشر،   بالعمارة التي تتعلق برموز الكون المتحكم ب      

كما نرى في عمارة الزيقورات التي تتألف من طبقـات          

  .تلون كل منها بلون يشير إلى كوكب

وكثرت التماثيل والصور العديدة لآلهـة الخلـق وتبـدل          

) نينـار (وآلهة القمـر    ) شماش(الفصول ولآلهة الشمس    

  ).. عشتار(وآلهة الزهرة 

فكر ديني  وفي بلاد مجاورة كان الفن الفارسي القديم نتاج       

 22)زرادشـت (بامتياز خاصة مع العقيدة التي وضـعها        

، وهو الذي صور في     )أهورامزدا(والتي أوصاه بها الإله     

ممـثلاً  ) أهرمـان (الأعمال الفنية ممثلاً للخير في مقابل       

  . للإنساناًللشر وعدو

قد عبرت الأعمال الفنية والأدبية عـن قـصة الحيـاة           ف

 القوتين القائم ما قامت     والكون بتفسير الصراع بين هاتين    

الحياة، هذا الفكر الديني أعطى الفن الفارسي طابعاً دينياً         

  .ملحمياً بامتياز

 الدور المثالي الذي    تؤديوفي بلاد الإغريق لم تعد الآلهة       

.  كثرتها معكان في مصر القديمة وبلاد الرافدين، وذلك        

رت الأعمال الفنية عن الجوانب المختلفة فيها، فهـي         فعب

. تتزوج وتنجب وتغضب وتتعارك وتكره وتغار وتضعف      

  ).5(الشكل 

  
في أحد المعابد  من إفريز رخامي: العمالقةالآلهة و معركة. 5

 م. ق35 .،الإغريقيةالمركزية في الحضارة 

  23. في دلفيثارالآ متحف سم، 66ارتفاع 

تمثل الإغريق آلهتهم على صورتهم البشرية، وكثير من        

هو ابـن   ) هرقل(نجبتهم الآلهة، فالبطل    القادة والأبطال أ  

هـذه الـصورة    . كبير الآلهة وصاحب النزوات   ) زيوس(

عن الآلهـة عـززت مـن طـابع الحـضور النحتـي             

 النزعة الطبيعية، فكان تمجيد الآلهة في       يوالتصويري ذ 

المنحوتات هو إبداع خاص يقترب بواقعية شـديدة مـن          

لمـسافة  الجسد الإنساني الحي والمثالي، هنـا تقلـصت ا        

  .الشاسعة بين البشر والآلهة

ومن جهة أخرى كان الإغريـق يمجـدون البطولـة،          «

وهكذا امتزجت  . وينظرون إلى البطل بوصفه نصف إله     

العقيدة الدينية لدى الإغريق بحياة الناس امتزاجاً عجيبـاً         

  .24»ونادراً

 الدين دوراً لا يقل عـن       ىأدفي الحضارة الهندية القديمة     

 في توجيه الأعمال الفنيـة وتوظيفهـا        باقي الحضارات 

عـن  ) الفيدا(ويتحدث كتاب الهند المقدس     . لخدمة المعتقد 

آلهة خارقة تمثل قوى الطبيعة وتدير الكون، وهي كمـا          

تجسدها المنحوتات تحمل هيئات البشر، وذلك حتى القرن        

وينشر ديانتـه القائمـة     ) بوذا(السابع قبل الميلاد، ليظهر     

تناسخ الأرواح، ثم الديانة البرهميـة      على وحدة الوجود و   

  .التي أضفت طابعاً رمزياً في الفن الهندي القديم

تمجـد القـدرات     هـا وتماثيلبشكل عام إن صور الآلهة      

بثلاث ) شيفا(بأربعة وجوه و  ) براهما(فالإله  . الكبيرة فيها 

دلالة على القـوى    .. بأذرع كثيرة   ) كالاتشاكرا(أعين، و 

  ).6( الشكل .الخارقة الكامنة فيها
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  25يا مثال على الإلوهية، موضحة خط: كالاتشاكرا. 6

وفي الحضارة الصينية القديمـة كـان ظهـور الديانـة           

الكنفوشية عاملاً في توجيه الفن نحو ميادين كثيرة، تشمل         

 والرسم والنحت، وذلك لأنهـا      االاهتمام بالشعر والموسيق  

 وسائل لتهذيب الأخلاق، كما هي دعـوة للتعبيـر عـن          

  .الطبيعة والاندماج فيها وبمظاهرها

مهمة المصور في الفن الصيني أن ينفـذ مـن خـلال            «

روحه إلى جوهر العالم ومعنـاه، وبواسـطة الخطـوط          

 ر عن روح الإنسان والطبيعة والأشياء بلغة       والألوان يعب

تجريدية، واللوحة في الفن الصيني ليست مجالاً للبحـث         

  .26»للتأملعن حقيقة معرفية وإنما هي مجال 

  : دور الفن وتجاوز إرثه الوثنيعنالجدل المسيحي . 4

أخذت الديانة المسيحية تنتشر في العديد مـن المنـاطق          

الخاضعة للإمبراطورية الرومانية، وكان الفن الرومـاني       

  . كلّهاوريثاً للفن الإغريقي بمظاهره

 اتخذت المسيحية موقفاً رافضاً لهـذا الفـن ورأت فيـه           

وسعت إلى محاربة مظـاهر هـذا الفـن         صبغة وثنية،   

غير أنها لم تفلح في تجاوزه، فكان هناك ارتباك         . الوثني

وتداخل واضح  بين الرغبة في تجاوز هذا الفن الـوثني،   

لنرى ذلك  . والرغبة بالانتصار للدين الجديد بفن يسمو به      

الفن الوثني وقد أضفت عليه المسيحية مـسحة جديـدة،          

طوني الذي وجه الاهتمام نحو     ارتكزت على الفكر الأفلا   

  . الجمال الروحي بدل الجسدي

المسيحية الرومانية فـي بـداياتها تجنبـت أي تمثيـل           

لشخصيات القديسين، وتجنبت تقديس الطبيعة الذي كـان        

سائداً في الفنون الوثنية السابقة، ونادت بالتسامي الروحي        

 إلى الجسد المادي بوصـفه أداة       ونُظرعن طريق الفن،    

  .لشر، والروح هي سبيل الخلاصل

 عن ذلك في القرن الثاني      27)كليمانت الإسكندراني (عبر  

كان محظوراً تماماً علينا ممارسة الفن المضلل،       «: بالقول

 صنع شبيه لأي شيء موجود       عدم يجب: (إذ يقول النبي  

، إنما تلك الوصية الصارمة قد      )في السماء وعلى الأرض   

إلى درجـة الـسماح بفـن       انحرفت عن المعتقد التقليدي     

  .28»رمزي

في القرنين الأول الثاني جاء تصوير الحمامة والـسمكة         

والسفينة والمرساة وصياد السمك والراعي، كترميـزات       

  .دينية مسيحية

وفيما يتعلق بالزخارف كان كثير منها مستمداً من الفـن          

السابق، مثل كيوبيد مع إكليل الزهـر، عناقيـد العنـب،           

  ..الأزهار

 فنانين دوافع مختلفة ومتضاربة بين موروث عصر      كان لل 

وثني وأفكار عصر الدين السماوي الجديد، ولـم يغـب          

طبعاً دافع المصلحة بالتكسب المادي مـن وراء العمـل          

  . الفني

إن الأعمال التي كانـت تعـد للرومـانيين الأشـراف           «

والأغنياء كانت لا تزال أعمالاً خلفها فنانون حقيقيـون،         

 قطعاً يأبون أن يخصصوا شيئاً من أعمالهم لطوائف         كانوا

المسيحيين الفقيرة المعدمة، فحتى في الحالات التـي لـم          

يكونوا فيها نفورين من الأفكار المسيحية، وكانوا علـى         

استعداد للعمل لقاء أجر بسيط أو بلا أجر، ظلوا كارهين          

للعمل من أجل المسيحيين الذين اشترطوا عليهم أن يكفوا         
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تصوير الآلهة الوثنية، وهو شرط ما كان ليقبله فنان         عن  

  .29»يتمتع بأي قسط من الشهرة أو المكانة

 التماثيل كانت أبـرز مـا تركـه الإرث الـوثني            نلأو

الروماني وقبله الإغريقي، عملت المسيحية على محاربة       

ة طويلة كما تنص التعاليم الدينية، وذلك       مدإنتاج التماثيل   

  .بع بكراهية الأوثان والصورفي مناخ مسيحي مش

ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالاً منحوتـاً أو مـسبوكاً          «

  .30»رجساً لدى الرب

لم تصمد هذه التعاليم، وحدث بعد ذلك التراجع والطـرح          

المغاير، لنرى التماثيل والرسومات والزخـارف تـزين        

الكنائس، وتضفي طابعاً جمالياً وجدانياً يدخل إلى نفـوس     

حو القرن الخامس سُمح برسم السيد المسيح       نوالمصلين،  

  .وتلامذته والقديسين

حصل الانشقاق بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربيـة،        

والأخيرة سمحت بصنع التماثيل الدينية بدافع نشر الـدين         

الجديد في أوساط الغرب الأوروبي الذي كان بمعظمـه         

  .يجهل القراءة والكتابة حينها

يقوم بوظيفة دينية تعليميـة وتنويريـة،       أخذ العمل الفني    

لنشر الدين والتقرب إلى الرب، وهي أقصى غاية الفـن          

المسيحي الباكر الذي ولد من رحـم الفـن الكلاسـيكي           

  .الروماني

 السيد المسيح والسيدة العذراء بطـابع الوقـار         ورصُقد  ف

وبصور بهية كالملوك، يحف بهما صـف طويـل مـن           

يقاعات بطيئة وقورة، تماماً كمـا      الحواريين والقديسين بإ  

. تتبع الحاشية الإمبراطور في حفلات الـبلاط الرسـمية        

  ).7(الشكل 

  

  
 الأناجيل السريانية  أحدصفحة مخطوطة  من) صعود المسيح (. 7

 عام Rabula   رابولا   يدعى  راهبوضعها  ، في القرن السادس

صوير للسيد  تظهر التأثر بالتقاليد الرومانية، وفيها ت .م 586

  31)فلورنسا، لورانس مكتبة. (المسيح والسيدة العذراء والرسل

هذه المناظر الدينية سـادت فـي المرحلـة البيزنطيـة،           

واتخذت طابع طقوس البلاط، وبالمثل أخذت احتفـالات        

  .البلاط تدخل في إطار الشعائر الكنسية

يس فكرة العبادة بخشوع،   أسسعت الأعمال الفنية إلى ت    فقد  

رب إلى الرب بسكينة، وتوالت الأعمال الفنية التـي         والتق

تروي قصص الكتاب المقدس، قصة آدم وحواء، وقصة        

النبي إبراهيم والتضحية، وعبور موسى البحر، ومشاهد       

  .للسيد المسيح ومعجزات القديسين

رالسيد المسيح بأشكال مختلفة تدل على شيء مـن          صُو 

ة بملامـح   التعصب، تارة بصورة فتى رومـاني، وتـار       

أوروبية شمالية، فيما حافظ الفن السوري على تـصويره         

  .بلحية سوداء وشعر مجعدوُصفَ كما 

بعد أن أصبحت الكنيسة غنية قوية، أصـبحت تـصور         «

المسيح وحوارييه على شكل أشخاص يتميزون بـالجلال        

ــلاء، أو ولاة     ــانيون أج ــأنهم روم ــة، وك والفخام

مجلـس الـشيوخ   للإمبراطورية، أو أعضاء بارزون في  

الروماني، بل إن هذا الفن أقرب إلى فن العصور القديمة          

مما كان الفن المسيحي فـي القـرون الثلاثـة الأولـى،          



  ثير روح العصر الدينية في الفنتأ

 274 

والواجب أن ينظر إليه على أنه بداية أول عهد من عهود           

. 32»النهضة التي تكررت مراراً خلال العصور الوسطى      

  ).8(الشكل 

  
ي،  لوحة مذبح رسمت في العذراء والطفل على العرش الدائر. 8

.  سم49 × 81.5 م، تيمبرا على الخشب، 1280القسطنطينية عام 

  33.المتحف الوطني للفنون في واشنطن

     ر عن قيم دينيـة سـماوية،       إذاً في السعي لإيجاد فن يعب

حصل ذلك التشابك مع صور الفن وأساليبه السابقة فـي          

 قـد ف. عصور وثنية طالما رفضها رجال الدين المسيحي      

 دور الفـن فـي      عـن  اًكان الجدل كبيراً وممتداً عصور    

 فـإن   34)يوحنا الدمـشقي  (المسيحية، وفي نظر القديس     

الصورة رمز ووسيط للتعليم، ونظرة أخرى تحرم الفن،        

وصولاً إلى ظاهرة تحطيم الأيقونـات أو الـصور ذات          

 وهذه الظاهرة لم تكـن      Iconoclasm35الموضوع الديني   

ل رفـضت النـوع الـسائد منـه         حركة معادية للفن، ب   

  .بمضمونه الديني وظلت تتسامح مع الرسوم الزخرفية

بعد ذلك ساد الوفاق بين الكنيسة والدولة وتأكدت النظرة         

التي ترى أن لا خوف من فكرة الانتكاس إلـى عبـادة            

  .ن بقوة لخدمة الكنيسةو الفنانعفدُوالأوثان، 

ية الحـق   كان الإمبراطور يسيطر على الكنيسة وفق نظر      

الإلهي التي وضعها آباء الكنيسة، والتـي حلـت مكـان           

أسطورة الفكر القديم الذي يتحدث عن انحدار الملك مـن          

سلالة إلهية، وهي الأسطورة التي لم تعد متماشـية مـع           

  .فكر العقيدة المسيحية

إن البلاط يرعى الفن ويـدفع نفقـات إنتاجـه وتـذهب            

 هناك سلطة   ت أصبح .الأعمال الفنية الرفيعة إلى الكنيسة    

مطلقة بيد الكنيسة التي شعرت بأنها سيدة العالم، وأرادت         

أن تكتسب من السلطة ما كان بالفعل في يد الإمبراطـور    

  .في بيزنطة

      ر عـن إرادة    استمر الحال في القرون الوسطى والفن يعب

السلطة الدينية المطلقة، ولم يسمح رجال الدين أن يقـوم          

 أعظـم قيمـة مـن    عُدأداة للتعليم فن لذاته، فالفن بكونه   

العلم، وذلك لأهميته في نشر الدعوة على أوسع نطـاق،          

  .ة القراءة والكتابةنزلفالصورة في الكنيسة هي بم

هنا أخذ الفن طابعاً إرشادياً يختلف كثيراً عن الفـن فـي            

الذي كان للدعاية والتمجيد ولم يكـن        الحضارات القديمة 

وأصبحت الأيقونات في   . لواسعةقط وسيلة لنقل التعاليم ا    

الأديرة تجذب الناس لما تملكه من قـدرة علـى صـنع            

 الأيقونـات   نلأالمعجزات، ورحـب الرهبـان بـذلك،        

لـدير أو   إلى ا أصبحت مصدراً للشهرة أو الثراء بالنسبة       

وأخذت رسالة الفنانين تنطلق من إيمان عميق لم        . الكنيسة

دينية أو الزمنيـة    يعد مقصوراً على توجيه من السلطة ال      

      ر فقط، فالمجد الدنيوي هو انعكاس للمجد السماوي كما عب

  .عنه كثير من الفنانين

تفادي المحرم والسعي نحـو المطلـق فـي الفـن           . 5

  :الإسلامي

مع عصر الدولة الأموية بدأ يتكون أسلوب فني خـاص،          

وينمو تدريجياً مستفيداً من مصدرين فنيـين همـا الفـن           

ووجدت آثار هذين المصدرين    . لساسانيالبيزنطي والفن ا  
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كذلك . جنباً إلى جنب مع الآثار الفنية الإسلامية الصرفة       

في العمارة، فمسجد قبة الصخرة في القدس تأثر بتصميم         

الكنائس التي كانت سائدة في سورية، وغيره كثير مـن          

  .دور العبادة والأبنية الأخرى

 أجل نـشر    هم أن الفن الإسلامي لم يستخدم من      مالشيء ال 

العقيدة أو الترويج لتعاليم الدين وعباداته، على خلاف ما         

إن الفن الإسلامي لم يكـن فنـاً        «. كان في فنون أخرى   

دينياً، بمعنى أنه لا يقوم بوظيفة دينية محددة، وليس هـو         

فرضاً من فروض الدين، وليس في مـصادر الـشريعة          

  .36»الإسلامية ما يجعل الفن صيغة دينية

لإسلامي على أسس جمالية مختلفة عن غيرهـا        قام الفن ا  

من جماليات الفنون، خاصة الفنون التـي بنيـت علـى           

فالصورة في  . التسجيل والمحاكاة والنسب الجسدية الدقيقة    

نزوع مستمر للتحرر من الدلالة المحددة، وفـي سـعي          

للتعبير عن المجرد والمطلق، ضمن قـوانين خاصـة لا          

رأى كثيرون أن هذه الرؤية     . تهتم بتمثيل الأشياء الزائلة   

فـي تمثيـل الموجـودات      ) التحريم(هي استجابة لفكرة    

  .ومحاكاتها، خاصة المخلوقات الحية

في الواقع إن أهمية الفن الإسلامي تكمن فـي النقطـة           «

إن الدافع الجمالي يُكبح فيما يخص الاتجاه البشري،        : هذه

 غير أنه يلح على إيجاد مخرج، هذا المخرج يتخذ شـكل          

  .37»الفن الزخرفي واللاتشكيلي

إذاً الخشية من خلق رسوم فنية تضاهي خلق االله جـاءت           

تنفيذاً لإلزام ديني نادى به رجال الـدين اسـتناداً إلـى            

  .الذي يحرم التصوير والنحت38)الحديث الشريف(

وتوالت الاجتهادات والآراء التي تنهي عن تصوير كـل         

وتؤكد تحريم   هيلأو تمث ما له روح من الإنسان والحيوان       

مثل هذا الفن، وفق هذا التحريم جـاء تبريـر الاتجـاه            

  .الزخرفي والتجريدي الذي غلب على الفن الإسلامي

في المقابل كانت آراء أخرى ترفض هذه الرؤية، عـن           

  .كون التحريم هو الدافع باتجاه التجريد

ورأت أن الدوافع الحقيقية التي وقفت وراء إنجاز الآثار         

سلامية تنطلق مـن فكـرة تحـوير العناصـر          الفنية الإ 

     ر عن الجوهر والكمال    الطبيعية، وقلبها إلى رمز كلي يعب

  .الديني، وهذا لا علاقة له بالتحريم أو العجز

 الفن الإسلامي وليد     عد لقد أخطأ بعض الدارسين عندما    «

 مقيـداً ولـيس     هُعـد وقد أرادوا بذلك    . المنع والاستحالة 

  .39»حراً

ذه الآراء إلى أن فكرة النهي عن التـصوير أو          وتشير ه 

إنمـا الخمـر    «النحت التي وردت في القـرآن الكـريم         

والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الـشيطان        

 تنصب دلالتها بصفة خاصـة      40»فاجتنبوه لعلكم تفلحون  

على أي مظهر يرتبط بممارسة الطقوس الوثنيـة التـي          

  .قامت على عبادة الأصنام

ام كثير من الفنانين في عصور الفن الإسـلامي         وعليه ق 

بإنتاج الأعمال الفنية التي تجسد الطبيعـة والموجـودات         

  .وحتى الكائنات الحية

كما نجد في تصوير مشاهد من الطبيعة علـى جـدران           

 الأمويالجامع الأموي بدمشق، والرسوم في قصر عمرة        

في الأردن وفيه تصوير للإنسان والحيوان، وغير ذلـك         

 رسوم في المنمنمات الإسلامية، وفـي المـشغولات         من

  .الفنية المتعددة

 فالنهي عن التصوير لم يكن ليؤدي بالضرورة إلـى          اًإذ«

الفن التجريدي، والواقع أن أسلوب التجريد عامـة هـو          

ومـن ثـم    .. أنسب الأساليب للتعبير عن القيم الروحيـة      

ينبغي علينا أن ننظر إلى الطابع التجريـدي فـي الفـن            

لإسلامي بوصفه تعبيراً عن القيم الروحية التي يؤمن بها         ا

  .41»المسلم
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بـصيغه  ) الأرابيسك(وعليه كانت أعمال الرقش العربي      

ة دلالات مجردة ومطلقـة عـن       نزلالنباتية والهندسية بم  

صورة الكون، الذي لا بداية ولا نهاية له، وكل ما فيـه            

وط يسعى إلى االله في تسبيح مستمر وفي كمال وكذا خط         

  ).9(الشكل . الزخارف اللانهائية

  
زخارف نباتية وهندسية، مسجد مرادي، أدرنة، تركيا   . 9

  42.م1435

 العـالم    الفـن فـي    عنبالطبع لم تكن الآراء والمواقف      

الإسلامي متفقة عبر الأزمنة والأمكنة، وتحكمـت فيهـا         

، ونظـرة   هاأو ضـعف   عوامل عديدة ارتبطت بقوة الدولة    

، والتباينات في الرؤى بحكـم التطـور،        لفنإلى ا الفقهاء  

  .كذلك التساؤل عن مغزى الفن وأبعاده الروحية

إلا أن هدف الفن بالتعبير عن المطلـق واللانهـائي لـم            

كما أن النزوع نحو الكمال فـي جماليـات         . يهفيُختلف  

الزخارف والنقوش يتفق مع الكمال الذي يبدأ في الـدنيا          

  .ر عنه الفنبويستمر في الحياة الآخرة، كما ع

قد أقام الفكر الجمالي العربي ـ الإسلامي منظومتـه   ف«

ن إن التحديد الجمالي يتبـي    .. الجمالية على مفهوم الكمال   

هو الآخر بالكمال بأجناسه المختلفة مـن الإلهـي إلـى           

  .43»الإنساني، ومن الروحي إلى المادي

تحرر الفن من سلطة الكهنـوت وإعـلاء المفهـوم          . 6

  :الإنساني

ي عصر النهضة أخذ الفن يبتعد أكثر فأكثر عن الرموز          ف

الكهنوتية التي سادت في العصور الوسطى، ليبحث فـي         

فالطبيعة والإنسان  . المعاني الإنسانية وفي مظاهر الحياة    

الذي لم يعد حصراً     والحياة فيهم من الجمال الشيء الكثير     

  .على الرموز اللاهوتية والقصص الدينية

سفي والعلمي إلى نوع من الانفصام بين       أدى التطور الفل  

العقل والدين، وأصبح لكل منهما ميدانه، كما أن صـعود          

الطبقة البرجوازية جعلها تفرض فكرها الاجتماعي، الذي       

ينزع إلى الواقعية ويسعى إلى بعثها بروح جديدة، أيضاً         

تجاور مـع    هكلّكان هناك سعي إلى المتع الحسية، ذلك        

  .وروحانية دينيةالموروث من مثالية 

إن الأفكار الدينية التي سادت في العصور الوسطى عـن          

الخطيئة والخلاص والعالم الآخر، لم تعد لها تلك القـوة،          

  .ولكنها بقيت حاضرة على امتداد عصر النهضة

صحيح أن العصر عُرف بطابعه اللاديني، لكن الحقيقـة         

، أن الدين لم يغب عن الأعمال الفنية، ولكن بطرح جديد         

لم يكن هذا العصر مضاداً إلا للكهنوت المتزمت والروح         

المدرسية الزاهدة، وليس لموضوع الدين بـشكل عـام،         

ولعل التحول البارز في عصر النهضة كان بالابتعاد عن         

  .الرمزية الميتافيزيقية باتجاه تصوير العالم التجريبي

فالمجتمع سار بشكل متواصل في طريق التحرر من قيود         

م الكنسية، متحولاً إلى حرية البحث عـن الواقـع          التعالي

  .المباشر، وبنزعة مطابقة الطبيعة

قد حدث التحول في القرن الخامس عـشر الـذي دفـع            ف

الفنانين إلى إسباغ الطابع الدنيوي فـي الفـن، اسـتجابة     

، وأصـبحت   تتسعللنزعة العقلانية والإنسانية التي أخذت      

  .بع الدنيويالأعمال الفنية الدينية حافلة بالطا

إن الاستقلال الذاتي للفن كان يعني بالنسبة إلى عـصر          «

النهضة مجرد الاستقلال عن الكنيسة وعن الميتافيزيقـا        

التي تنادي بها الكنيسة، فهو لا ينضوي علـى اسـتقلال           
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وهكذا تحرر الفن مـن العقائـد الكنـسية         . مطلق شامل 

فة العلمية  الجامدة، ولكنه ظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالفلس      

لذلك العصر، تماماً كما استقل الفنان عن رجال الـدين،          

ولكنه دخل في علاقة أوثق مع أصحاب النزعة الإنسانية         

ومع ذلك فقد كان الفن أبعد ما يكون عـن أن           . وأتباعهم

يصبح خادماً للعلم بالمعنى الذي كان به خادماً للاهـوت          

  .44»في العصور الوسطى

 حاضراً بذاته بما فيـه مـن        أصبح الفن موضوعاً خاصاً   

جوانب تشكيلية تحمل المتعة للمشاهد، فكانت دراسـات        

المنظور والتدرجات اللونية والضوئية والاهتمام بمظهـر       

  .الجسد الإنساني وتعبيراته المختلفة

ن، وبُنيت دور العلـم     و العلماء والأدباء والفنان   شُجعكما  

  . القديمةوالمتاحف، وتحقق إحياء الفنون الكلاسيكية

في ظل هذا المناخ برزت النزعـة الإنـسانية الجديـدة           

بصيغتها الواعية، لتغير وجـه الفـن وعلاقتـه بالـدين           

للعصور اللاحقة، وأخذ الفنانون يبثون المسحة الإنـسانية    

. في أعمالهم الفنية التي تقـوم علـى موضـوع دينـي           

والقديسون كما الناس معتزون بأنفسهم ويظهرون بنضارة       

  .ب، وبثياب مترفةالشبا

الدين إذا  ) أنسنة(اتجه التصوير في عصر النهضة إلى       «

صح التعبير، والاهتمام بالشخصية الإنسانية المنفتحـة،       

  .45»المرحة، المتفائلة

قد كان الفن في العصور الوسطى يهدف إلـى تفـسير           ف

    أصبح فا في العصر الجديد     الحياة وإلى الرسالة الدينية، أم

الحياة وإمتاع الإنسان، وهي الفكرة التي      يهدف إلى إثراء    

عرفت من قبل في العصور الكلاسيكية الأولى ونُـسيت         

  .في العصور الوسطى

 إلى تأكيد الوحدة بين     Raffaello 46)رافائيل(سعى الفنان   

المفاهيم الأفلاطونية وبين مبادئ الدين المسيحي، وأضفى       

 فـي   على أعماله ذات الطابع الديني مسحة طبيعية ، كما        

أعماله عن السيدة العذراء التي رسـمها مـن منطلـق            

تبدو السيدة العذراء كما عموم السيدات اللاتـي        إنساني، ل 

نصادفهن في الحياة اليومية، بعيداً عن التفخيم  والهالات         

  ).10( الشكل .المقدسة

  

  
م تصوير زيتي 1505-6للفنان رافائيل، ) العذراء في المرج(. 10

  47. سم، متحف فيينا88×113على الخشب، 

وعم الترف والرخاء وأصبح الفن يزين الدور ويزيـدها         

وأخذت طبقة من المثقفين تهيمن على مناخ الفـن         . بهجة

وتوجه لإنتاج اللوحات والمنحوتات والعمارة بشكل أقوى       

  .من رجال الدين وبطابع بعيد عن التزمت

 عن العـشاء    Veronese 48)فيرونيزي(وفي لوحة للفنان    

  تبـدو    )المسيح في بيـت لاوي    (  المعروفة باسم  الأخير

المائدة حافلة بين أمراء المدينة بأزيائهم المترفة، يحـف         

قد أثارت هذه اللوحة سخط رجـال الـدين،         فبهم الخدم،   

كونها تظهر السيد المسيح في جو دنيوي صاخب وغيـر          

  ).11(الشكل . لائق
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 ، تصوير 1573للفنان فيرونيزي، ) المسيح في بيت لاوي( .11

  49 م ، البندقية12.8×5.5زيتي على القماش، 

وسادت الأفكار الفنية التي تؤكـد جمـال الجـسد وقوتـه            

 الأجسادوتناسقه، بكونه تعبيراً صحيحاً عن الجمال، لنشاهد        

  .العارية في الأماكن الدينية

ولم يخلُ الأمر من احتجاج على هذا الفكر بين وقت وآخر،           

ير في القرن السادس عشر وفـي       إلى أن حصل التقلب الكب    

) المـانيرزم (نصفه الثاني بشكل خاص، حيث برز أسلوب        

كرد فعل على النزعة العقلية التي سادت العقود الأولى من          

عن التعارض بين   ) المانيرزم(القرن السادس عشر، وعبر     

  .الاتجاهات الروحية والحسية

 أن يقيم نزعة صوفية جديـدة فيهـا       ) المانيرزم(قد حاول   ف

حنين إلى المظاهر الروحية واستهانة بالجسد، وهذا ما شكل         

وتجديداً لها، لكنه جـاء بـشكل       ) القوطية(إحياء دينياً للقيم    

متكلف، عبر أشكال بشرية هزيلة ومتوترة، يبدو الجسم فيها         

يلف ويلتوي وينثني تحت ضغط العقل، كما هو التعبير في          

ن المـصورين   الفن القوطي، وهذا جاء نتيجة التعاون بـي       

واللاهوتيين، وأصبح هناك تعاليم صارمة للرسوم الدينيـة        

  .وتفسيراتها، وحظراً لرسم العري الدنيوي

 كان كل شيء مفصلياً فيما      -السادس عشر -في هذا القرن    

يخص الفن والدين، فاللاهوت المـوروث عـن العـصور          

مع ) المانيرزم(الوسطى استعاد نفوذه في محطة مؤقتة هي        

ية ترغب بفن خاص، ولم تعارض الفن كما فعلت         سلطة دين 

 مارتن  الألمانيحركة الإصلاح الديني التي أعلنها الراهب       

  .م1517لوثر في بيانه عام 

هذه الحركة رأت أن الفن الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية هو          

  .تعبير وثني، يجب الابتعاد عنه

ئس فكانت دعوة لتحريم إنتاج الأعمال الفنية في كنف كنـا         

مغالية في البذخ والترف، واتهمت حركة الإصلاح الـديني         

رجال الدين بالفساد وبانشغالهم بالأمور الدنيويـة والـسعي         

هذا أدى إلى انحسار الأعمـال      . لمصالحهم الخاصة وترفهم  

الفنية عن دور العبادة في البلاد التي سـادت فيهـا أفكـار             

ي جنوبها  ا ف أم. الإصلاح الديني وخاصة في شمال أوروبا     

كأسلوب فني روحاني يستند إلى الـدين،       ) المانيرزم(فكان  

الـذي حـل مكانـه بقـوة        ) الباروك(يتهاوى أمام أسلوب    

  .حضوره وتعبيره الدرامي الواسع والمؤثر

قد حلت نزعة ميتافيزيقية تتأمل في الكون الواسع بعيداً عن          ف

  .الخوف من أي سلطة دينية

جاه الحياة محل الهـروب     وحل الموقف الإيجابي المتنور ت    

من العالم، وليتم تجاوز محطات العناء الذي أصاب النـاس          

وتوقفت الكنيسة عن محاربـة     . من الحروب الدينية الطويلة   

متطلبات الواقع التاريخي، مسلمة بحق الإنسان في السعادة        

  .وهذا ما تأكد في فن الروكوكو لاحقاً. بحياتة الدنيوية

طاً، ولم  ي، وأقرب مثالاً، وأكثر تبس    أصبح الفن أكثر إنسانية   «

يعد الفن موجهاً إلى إنصاف آلهة أو أناس أرقـى، وإنمـا            

  .50»أصبح موجهاً إلى آدميين عاديين وإلى أفراد ضعفاء

 هذا التحرر عبر قتعمهكذا تحرر الفن من السلطة الدينية، و

العصور اللاحقة، وأصبح للفن ميدانه الواسع، كمـا للـدين          

 ذلك لا يخلو الأمر من اسـتثناء، ففـي          مع. ميدانه الخاص 

وقتنا الراهن وبين الحين والآخر ، قد نرى توظيفاً لأنمـاط           

معينة من الفن عبر وسائط الاتصال الحديثة، فـي خدمـة           

أغراض دينية، أو في خدمة أغراض أخرى تحت مـسمى          

  .الدين
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  :نتائج البحث

 كل عصر يفرض معطياته ومفاهيمه وفنونـه وعلومـه          -

  .Zeitgeist) روح العصر(عتقداته فيما يعرف بـ وم

 العلاقة بين المعتقد الديني والفن هي جزء من علاقـات           -

تحكم المجتمع ككل، وتحدد طابعه الخاص كما تحدد طبيعة         

  .الموضوعات الفنية فيه

 خضعت العلاقة بين الفن والدين لكثير مـن الظـروف           -

  .والتحولات ما بين عصر وآخر

 والانسجام بين الفنانين ورجال الدين فـي         حصل التلاقي  -

 كما حصل الاختلاف والصدام في مراحـل        ،مراحل معينة 

  .أخرى

 أُجبر الفن على الخضوع لسلطة رجال الدين الذين وظفوه -

       مـن   لأغراضهم الدينية، كما حقق كثير من الفنانين مكاسب 

  .أعمالهم ذات الصبغة الدينية

بقيود فهم خاطئ للدين أو      العديد من رجال الدين مكبلين       -

الحياة، وقد فرضوا هذه القيود على الفنانين، وكثيـراً مـا           

 للقمع من قبل رجال الدين أو السلطات التي         ونتعرض الفنان 

  .يقفون وراءها

 إن تعاقب الزمن والعصور كشف عن تمـسك الراعـي           -

الديني بموروث الماضي بكل ما فيه، في حين سعى الفنانون 

  .التحديث وهذا ما تحقق في آخر المطافإلى التجديد و

ذلك شـغل   مع   الدين ليس أساسياً في الموضوع الفني، و       -

  .الدين مساحة عظمى في أعمال الفن عبر العصور

 هيمنتهـا   عمقت شهد عصر النهضة صراعاً بين سلطة        -

الدينية على المجتمع، وبين طبقة مستنيرة سعت لرفع تلـك          

  .فني من سلطة الكهنوتالهيمنة، حتى حصل التحرر ال

 بعد عصر التنوير في القرن الثامن عشر تضاءل الحديث          -

عن روح دينية تحكم المجتمعات الواسعة، ومـضى الفـن          

  .منطلقاً بلا حدود، وبلا قيود دينية أو إيديولوجية
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